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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

    المقدّمة 
یشــترك البــر في مجــالات التكيّــف التــي ینتمــون إليهــا، فينتهجــون مــن ضروب الســلوك مــا 
ــدور في  ــا ی ــوّرات م ــم والتص ــكار والمفاهي ــن الأف ــون م ــه، ویصوغ ــة خيارات ــؤ بوجه ــن التنبّ یمك

ــيْنِ عــن وحــدة النــوع الــذي یندرجــون تحتــه. فلــك التــواؤم والانســجام الحَاكِيَ
أو  المطابقــة  تتناســخ، حاملــةً صبغــة  الظواهــر الاجتاعيــة - بمدلولهــا الأعــمّ -  وتــكاد 
ــاح، أم انطــوت  المضارعــة، في مختلــف البيئــات التــي تشــهدها، ســواء اتّســمت بالتفاعــل والانفت
عــلى مســارات خراتهــا الخاصّــة، إلى الحــدّ الــذي یغلــب فيــه الحكــم عــلى الشــكل والمظهــر، طبقًــا 
لبــؤرة التأویــل التــي یرصــد الناقــد مــن خلالهــا نمــط الحيــاة المخبــوزة في ذات الآخــر، واســتجابةً 
لهویّــة الإســقاط التــي تضفــي عــلى المشــهد معنـًـى مفارقًــا لطبيعتــه، یمثّــل الوجــه اليوتــوبّي المعــدوم، 
أو الغائــب عــن بيئــة الانتــاء، أكثــر مــن حكایتــه - في الواقــع - عــاّ تســتبطنه التاعــات الأقنعــة 

ــة لهــذا التصنيــف. التــي تحجــب الآخــر، مــا دام متلبّسًــا بالصرامــة التكوینيّ
فــإلى أيّ حــدّ یمكــن وَسْــمُ الحيــاة التــي صــاغ الإســلام ضوابطهــا ومعالمهــا وأنســاقها بالطيــب، 
حيــث یفيــض بــه المتعــال عــلى عبــده الــذي يجمع بــين خصلتــي الإیــان الحقيقــيّ والعمــل الصالح، 
في الوقــت الــذي قــد نــرى هــذا المــرء نفســه یتطلّــع إلى طيــب النمــط الــذي رســمه المجتمــع الغــربّي 

لهــذه الحيــاة فكــرًا وممارســةً، وكأنّــه الفــردوس الــذي يجتــذب كينونتــه، ويحثّــه عــلى تجــاوز واقعــه؟
، بينــا تنــأى  ربّــا لا تكــون المقارنــة بــين الإســلام والغــرب منصفــةً إلّا في إطارهــا الــكلّيّ
ــةً  ــاتٍ أصيل ــكّلُ لُبْنَ ــلام تش ــم الإس ــون تعالي ــرًا إلى ك ــب، نظ ــذا المطل ــن ه ــا ع ــل في ذاته التفاصي
في الــصرح الــذي أعــلاه، فضــلًا عــن غيرهــا مــن العنــاصر التــي جُمعَِــت مــن أنحــاء شــتّى، وقــد 
أضيفــت إليهــا خصوصيّــات خراتــه وتجاربــه التــي انفــرد بهــا، غــير أنّ التصــوّر لا یعنــي أنّ الغرب 
صنيعــة الإســلام، وإنّــا یُعَــدّ مُســهاً في حضارتــه، فــلا یعطــي التداخــل صــورة نقيّــة عــاّ ینفــرد بــه 
الواحــد عــن الآخــر، بــل یدعــو التقاطــع والاشــتراك عــادة إلى الإعــلاء مــن شــأن المواطــن التــي 

یلازمهــا هــذا الاتّصــاف.
ــث  ــور البح ــي یتمح ــاؤلات الت ــن التس ــةٍ م ــرح جمل ــن ط ــف، یمك ــذا الموق ــلى ه ــا ع وتأسيسً

ــا: حوله
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ــي  ــلام الت ــم الإس ــاء في تعالي ــتحضار الس ــين اس ــتمولوجيّة ب ــة الأبس ــن المفارق ــن تكم 1- أی
ــف  ــلى توال ــرة القائمة ع ــتحضار الخ ــة، واس ــاة الطيّب ــلوكًا إلى الحي ــا وس ــا إیانً ــزام به ــي الالت یف
التجــارب التــي راكمهــا المجتمــع الغــربّي، ســعيًا وراء طيــب هــذه الحيــاة، مــا دامــت لُبنــة العنــاصر 
التــي تتألّــف منهــا هــذه الحيــاة مشــتركةً في تعبيرهــا عــن حاجــات البــر وتدابيرهــم وخياراتهــم؟
2- كيــف نفــسرّ رُجحــان طيــب الحيــاة الإســلاميّة، وهــي تعتضــد بالخيــال الــذي یســترف 
المســتقبل الميتافيزیقــيّ، عــلى طيــب الحيــاة التــي تلتــزم غــلاف المادّیّــة، ثــمّ تلجــم الخيــال في حــدود 

التحكّــم بالواقــع؟ 
ــض  ــذي تنب ــد ال ــون الجس ــلام، لتك ــا الإس ــي بناه ــة الت ــاق الميتافيزیقيّ ــف الأنس ــاذا تختل 3- لم
الحيــاة الطيّبــة داخلــه، عــن الأنســاق الميتافيزیقيّــة التــي بناهــا العقــل الغــربّي، لتكــون الحيّــز الــذي 

قــد ینــاط بــه إضفــاء الطيــب عــلى هــذه الحيــاة؟ 
4- مــا خصوصيّــة القيــم المتعاليــة التــي یطرحهــا الإســلام في ســعيه إلى تطهــير الفــرد والأسرة 
والمجتمــع، بغيــة تحضــير البنيــة الســفلى للحيــاة الطيّبــة، إذا مــا قيســت بالقيــم التــي يحــرص المجتمع 

الغــربّي عــلى غرســها في أبنائــه فكــرًا وســلوكًا؟
    وتوخّيًــا لتقدیــم إجابــات منطقيّــة؛ ســوف یعتمــد البحــث ثالوثًــا منهجيًّــا، یتمثّــل في 
ل عــلى الأوّل في التعــرّف إلى المكوّنــات والعنــاصر المعرفيّــة التــي  التحليــل والمقارنــة والنقــد. یُعــوَّ
: الإســلاميّ والغــربّي؛ ویُطــوّع الثــاني في كشــف جوانــب  تقــوم عليهــا الحيــاة الطيّبــة في المجتمعــيْنِ
الاتّفــاق والافــتراق التــي تتمخّــض عنهــا خصوصيّــة نمــط الحيــاة الطيّبــة في الإســلام، بينــا یُنــاط 
ــراءةٍ  ــيس لق ــن التأس ــلًا ع ــة، فض ــاة  الطيّب ــط الحي ــربّي لنم ــار الغ ــت في الخي ــان التهاف ــث بي بالثال
عميقــةٍ في خيــارات النمــط الإســلاميّ لهــذه الحيــاة، عقــب محاكمــة البدائــل الممكنــة عــلى صعيــد 

المســار نفســه.
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ا وممارسةً ر المشروع البشريّ فكرً وْ : غائيّة الحياة الطيّبة في غَ أوّلاً
یــدرك المــرء ذاتــه في خضــمّ إحاطتــه بالعــالم المحایــث لــه، فــلا یغيــب عــن أفــق تبــصّره حضــورُهُ 
ــتُ في المركّــب الجســديّ الــذي یعطيــه هویّتــه الشــخصيّة في نطــاق النــوع، بمقــدار مــا يحــدّه  المؤقّ
في بــؤرة الرصــد التــي یتطلّــع منهــا إلى الغــيريّ؛ وإنّــا ینطلــق مــن حبكتــه المعقّــدة إلى مهمّــة رفيعــة 
المعنــى، تتمثّــل في اتّخــاذ قــرارات تكيّفــه مــع الوســط الــذي ینتظــم في الأســاس منــه، وذلــك مــن 

طریــقِ آليّــاتٍ، یفرضهــا التناغــم الطبيعــيّ بــين الــذات والموضــوع.
ــير  ــر، نظ ــب آخ ــة مركّ ــاً في عتم ــزة - قائ ــة المائ ــة هــذه الخاصّيّ ــوره - بصحب ــو كان حض ول
الكائنــات الصدفيّــة أو الرخویّــة أو الحرشــفيّة، یدبّــره بحكمــة ودرایــة؛ لتغایــرت تجربتــه، وتباینــت 

ــاد لهــا. ــه للانقي ــة بيئت ــه، وقابليّ ــه، بحكــم الاســتعدادات المتوافــرة لدی ــه، واختلفــت أفعال قرارات
ولا ینفــكّ هــذا المركّــب عــن بنيــة جينيّــة (1(، تمـُـلي عليــه نظامهــا في صــورة شــبه تكراریّــة، بــل 
تــكاد تتحكّــم بمســاره وفــق متطلّبــات النــوع، تاركــةً للفــروق الفردیّــة قنــوات ضيّقــة، لا تتجــاوز 
الخيــارات المتاحــة مــن هــذه البيئــة، إلّا في نطــاق الطفــرة التــي تُفْقِــدُهُ وجهًــا مــن هویّتــه عــلى الأقلّ؛ 
ولا یبعــد أنْ تكــون لهــا بصــات قهریّــة غــير مطلقــة في الفكــر والســلوك، تقلّــص - إلى حــدّ كبــير 

- مــن مســاحة التفویــض.
ولكــنّ الأمــر لا یقتــصر عــلى هــذا البعــد الممتــدّ مــن الكائــن البــريّ، وإنّــا یســيل باتجــاه البعــد 
ــن  ــة م ــري الثنائيّ ــدى منك ــى ل ــة، حتّ ــوادث العقليّ ــيّة والح ــالات النفس ــة الح ــوّم بطبيع ــذي یتق ال

ــة الانبثــاق (2(. المادّیّــين، وعــلى رأســهم دعــاة نظریّ
وتــكاد آليّــة التكيّــف التــي تلــوذ بهــا الكائنــات الحيّــة عمومًــا في ســعيها إلى حفــظ ذاتهــا ونوعها، 
ســواء تحقّــق ذلــك منهــا بالفطــرة، أم بالرویّــة، تعــرّ عــن المشــتقّ المــوازي لسُــنةّ الحيــاة الطيّبــة لــدى 

الناطــق خاصّــة، فإنّهــا تمــي عــلى وفــق الطبيعــة التــي رأى شــيلنغ في نظامهــا العقــلَ متحجّــرًا(3(.
بَيْدَ أنّ الفارق یُرق من كون عالم الإنسان مبنيًّا على الإدراك الذي تتيحه قوّته الناطقة، والمارسة 
ا. التي تخبزُهَا الإرادة المتّصلة بهذا الإدراك؛ ما یضفي على التكيّف طابعًا واعيًا، ليغدو خيارًا قصدیًّ
فالحيــاة الطيّبــة ثمــرة، یمكــن للمــرء أنْ ینالهــا في طــول عنایتــه بالأســباب المفضيّــة إلى إیناعهــا 
ــق في  ــة والمدركــة، بمجــرد أنْ تتدفّ ــة الواعي ــوّج بهــا الإرادة التكيفيّ ونضجهــا وقطافهــا، حيــث تُت
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الأثــلام المؤدّیــة - بلغــة التكویــن والنظــام - إلى الجــذور التــي تمدّهــا - عــلى المســتویين: الفــردي 
ــات الاســتمرار. والجاعــي - بمقوّمــات النمــوّ، و موجب

وعــلى الرغــم مــن أنّ الإثــار خــارج بذاتــه عــن إرادة الراغــب أو الــزارع، مهــا بلغــت عنایتــه 
بالأســباب، فــإنّ إداركــه للنســق الــذي تجــري وفقــه القوانــين والنواميــس والســنن، یدفعــه 
ــه،  ــة والانتظــار، ولا ســيّا بعــد أنْ ألفاهــا مطابقــةً لمخرجــات تجارب باســتمرار إلى الســعي والعنای

ــره. ــدى نظائ ــت ل ــي تراكم ــرات الت ــامتةً للخ ومس
وعــلى هــذا الأســاس، مــن الطبيعــيّ أنْ یتحــرّى العاقــل عــن الحيــاة الطيّبــة، موغــلًا في 
ــداع، فيــرّع الأحــكام  اســتحضار مقدّماتهــا وعواملهــا وأســبابها، وأنْ یُرخــي لفكــره زمــام الإب
ــئ في نطــاق  ــر لأناطهــا ومكوّناتهــا وشروطهــا، ويهيّ ــا ابتغــاء تحقيقهــا، وینظّ ــين والوصای والقوان
ــصر  ــا إلى عن ــدة، ملتفتً ــاليب عدی ــائها بأس ــروع إرس ــم م ــا یدع ــة م ــة والجاعيّ ــة الفردیّ المارس
الاتّصــال فيهــا، فإنّــه مــن ضروب الحرمــان أنْ یتطلّــع إلى أحــوال آنيّــة منهــا، تتلاشــى بمجــرّد أنْ 

ــا. ــع عوامله تنقط
وقــد ازدحمــت في مــدارات هــذا الغــرض طروحــاتٌ خصبــةٌ وغنيّــة، لّمــا یســكت العقــل 
البــريّ عــن الَمخْــر في عبابهــا، والنَّهْــل مــن معنيهــا، في إدارتــه للمركّــب الــذي قــد ینصــاع لــه في 
حــدود مــا یتــاح تكوینًــا مــن حرّیّــة ممكنــة عــلى صعيــد الفعــل والســلوك، حيــث أناطــت الســعادة 
ــة التــي تفــي إلى یفــاع الفضيلــة والانســجام  بالأخــلاق (4(، وتفننّــت في صــوغ مدارجهــا القيميّ
والخــير الأســمى، ولــو في نطــاق الفردیّــة، ثــمّ جــرت السياســيّة - بــا یفيــض بــه رحمهــا مــن قوانــين 
ــة  ــت دول ــيّ، فكان ــا الجاع ــعادة في نطاقه ــذه الس ــل درب ه ــذي یظلّ ــعف ال ــين الس ــة - ب وأنظم
العنایــة الضــادَ الــذي يخفّــف مــن آلام المواطنــين اللائذیــن بهــا؛ لتغــدو المعانــاة التــي تقــرضُ حيــاةَ 

الفــرد موضــعَ اهتــام رفيــع في المجــال العــامّ.
وقــد طــرح الإســلام دلــوه في جــوف هــذه الركيّــة، فلــم یرجــئ وعــده للمؤمــن بطيــب الحيــاة 
إلى اليــوم الآخــر، وإنّــا أكّــد إمكانيّــة بلــوغ رتبــة مــن هــذا الغــرض في الدنيــا نفســها، حيــث يجنــي 

ــا في طــول ســعيه إلى الحصــاد الأخــرويّ. المؤمــن مــن أعالــه الصالحــة محصــولًا دنيویًّ
ــن أبي  ــلّي ب ــام ع ــاقه الإم ــذي س ــف ال ــم التصني ــن  برع ــول م ــذا المدل ــتظهار ه ــن اس     ویمك
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ــة  ــتَبْطَن في غياب ــيّ الُمسْ ــده الغائ ــم بُعْ ــن إلى تقوی ــث رك ــاه، حي ــان في دني ــل الإنس ــب g لعم طال
التصــوّر القبــلّي، والمعنــى الُمــدْرَك، والإرادة القصدیّــة، متأمّــلًا وجهــة هــذا العمــل قبــل وقوعــه في 
يَــا  نْ الخــارج، وانقطاعــه عــن مِغْــزَل صاحبــه، وترتّــب المســؤوليّة عــلى تبعاتــه، قائــلًا: “اَلنَّــاسُ فيِ اَلدُّ
ــرَ  قْ لِّــفُ اَلْفَ َ ــنْ يخُ ــلىَ مَ ــى عَ ْشَ ، يخَ تِــهِ رَ ــنْ آخِ يَــاهُ عَ نْ تْهُ دُ لَ ــغَ ــدْ شَ يَــا، قَ نْ يَــا لِلدُّ نْ ــلَ فيِ اَلدُّ مِ ــلٌ عَ امِ : عَ ــلاَنِ امِ عَ
ي  هُ اَلَّــذِ ــاءَ ــا، فَجَ هَ دَ يَــا لمَِــا بَعْ نْ ــلَ فيِ اَلدُّ مِ ــلٌ عَ امِ عَ هِ؛ وَ ِ ــيرْ ــةِ غَ عَ نْفَ هُ فيِ مَ ــرَ مُ نِــي عُ يُفْ ، فَ ــهِ سِ فْ ــلىَ نَ نُــهُ عَ أْمَ يَ وَ
نْــدَ اَاللهَِّ،  ــا عِ يهً جِ بَــحَ وَ أَصْ ــا، فَ ِيعً ــنِ جمَ يْ ارَ ــكَ اَلدَّ لَ مَ ــا، وَ عً ِ مَ ظَّــينْ زَ اَلحَْ ــرَ أَحْ ، فَ ــلٍ مَ ِ عَ ــيرْ يَــا بِغَ نْ ــنَ اَلدُّ لَــهُ مِ

.)5) “ ــهُ نَعُ يَمْ ، فَ ــةً اجَ ــأَلُ اَاللهََّ حَ سْ لاَ يَ
ــدّ  ویبتنــي منطــق هــذا الدیــن عــلى أســاس أنّ منبــع كلّ مــن الوجــود والتریــع واحــد، ولا بُ
مــن أنْ تــسري الثقــة إلى الأخــير مــن التأمّــل في مظاهــر الأوّل، فضــلًا عــاّ یدخــل في حيّــز  التســليم 
ــة  ــك الدرای ــدارًا، یمتل ــل مق ــة الفع ــن حرّیّ ــاه م ــان، وأعط ــرأ الإنس ــذي ب ــب ال ــون الواج ــن ك م
ــة، فهــو المنجــم الحقيقــيّ للتعاليــم التــي ینــاط بهــا  الكاملــة بحاجاتــه وإمكاناتــه ومقوّماتــه النوعيّ

توجيــه حياتــه، بــا یكفــل لــه اســباغ الطيــب عليهــا.
ــي  ــلاف، وه ــارض والاخت ــن التع ــا م ــلاميّة ضروبً ــات الإس ــهد المقارب ــيّ أنْ تش ــن الطبيع وم
ــة عــن براعــم الحيــاة الطيّبــة، نظــرًا إلى طبيعــة المــادّة التــي  تفتّــش بــين وریقــات النصــوص التراثيّ
ــة  ــا الحيویّ ــثّ فيه ــي تب ــد الت ــا والرواف ــا وآلياته ــن أدواته ــلًا ع ــة، فض ــة الدینيّ ــا المعرف ــكّل منه تتش

ــاصرة. ــاد والمع ــياقات الاجته ــتنادًا إلى س ــتمرار، اس والاس
ومهــا یكــن، فــإنّ كلّ مــروع بــريّ، يحظــى بالتلقّــف، ویلتهــم التفكــير، ویُــدرج في خيارات 
المارســة، بــدءًا مــن الفلســفات الرقيّــة، ومــرورًا بالرائــع الســاویّة، ووصــولًا إلى العلــوم 
ــه  ــرور، بوصف ــات والآلام وال ــن العذاب ــلاص م ــتهدف الخ ــة؛ یس ــة الحدیث ــفات الغربيّ والفلس

ــة. ــاة الطيّب ــا الحي ــه في التأســيس العمــلّي ليوتوبي الــرط الــذي لا یســتغنى عن
ثانيًا: مفارقات الحياة الطيّبة بين رافديّة الوحي وتراكم الخبرة البشريّة

ــير  ــرى، نظ ــير أخ ــاظ أو تعاب ــته ألف ــذي لامس ــوع ال ــة بالذی ــاة الطيّب ــير الحي ــى تعب ــا لا يحظ ربّ
ــة،  ــات الثقافيّ ــف البيئ ــاب إلى مختل ــدة، وتنس ــة عدی ــا دلاليّ ــا في زوای ــع معه ــي تتقاط ــعادة الت الس
ــيّ الخــاصّ؛  حَــتْ في رحــاب أفقهــا التراث ــة في جــوار مصطلحــات أخــرى، كانــت قــد اجْتُرِ قاطن
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غــير أنَّ تجــاوز قرتهــا إلى لبــاب المدلــول المــرادف لهــا، یكشــف كونهــا مكوّنًــا افتراضيًّــا حــاضًرا - 
ولــو بالقــوّة والإمــكان - عــلى مســتوى النــوع برمّتــه.

ــين  ــا وب ــط بينه ــة، إذ یرب ــاة الطيّب ــرة الحي ــل فك ــيطًا في تمثّ ــر دورًا وس ــال الب ــة أنّ لخي والحقيق
الخــرة المتمخّضــة عــن العيــان والتجریــب، فيحيّــد عــن غربالــه الــزؤانَ، ویُراكــم في الوقــت نفســه 
حنطــة هــذه الحيــاة، ثــمّ یوغــل في إضفــاء المثاليّــة عليهــا، حتّــى تغــدو مســتحيلة التحقّــق في عالمنــا 
ــا  ــر ممّ ــش أكث ــدّم لجلجام ــلاء، ولا تق ــى الامت ــها تأب ــاة نفس ــين الحي ــيّا أنّ قوان ــوس، ولا س المحس

ــدو في الأســطورة الســومریّة (6(. ــه لأنكي قدّمت
ویســتجيب هــذا الخيــال بشــكل طبيعــيّ لحاجــات صاحبــه، متوسّــلًا المقاربــات التــي تســدّ رمق 
ــم شــطر المــوروث الثقــافّي الــذي ینقــاد إليــه بصــورةٍ غــير واعيــة،  فضولــه، وتجتــذب أمانيــه، فَيُيَمِّ

وقــد یقــترض مــن الأغيــار مــا یلبّــي هــذا الغــرض، عندمــا یُصــاب بأعــراض الجفــاف.
ــاة الطيّبــة فكــرًا وممارســةً، عــن  لا انفصــام للخــرة التــي راكمهــا المجتمــع الغــربّي حــول الحي
تعاليــم المســيحيّة في العــصر الوســيط، ولا ســيّا تلــك التــي رُسِــمَتْ في مؤلّفــات أوغســطين، 
وأريجنــا، وتومــا الأكوینــيّ، موفّقــة بــين تــراث الإغریــق، ونصــوص العهدیــن، وتدابــير الكنيســة؛ 
ــاصرة،  ــة المع ــلات اللاهوتيّ ــا التأوی ــج أواره ــه، تؤجّ ــاریة في أروقت ــزال س ــروح لا ت ــذه ال ــإنّ ه ف
فضــلًا عــن الفلســفات التــي شــكّلت فيهــا الميتافيزیقــا حجــر الرحــى، نظــير مــا نتلمّســه في كتابــات 
ــاء هيــكل جدیــد، یُرَاهَــن  كانــط وفختــه وهيغــل وغيرهــم، وهــم یعيــدون نجِــارة أخشــابها في بن
عليــه في نقــد العقــل، وفهــم الواقــع، واســتراف المســتقبل، وخاصّــة أنّ هــذه المشــيمة هــي المســتقرّ 

المؤقّــت لنطفــة الحيــاة الطيّبــة.
وإذا كان في المجتمــع الغــربّي فریــق، مــا فتــئ یتطلّــع إلى الحيــاة الطيّبــة مــن هــذه النافــذة، فيوفّــق 
بــين طاعتــين: إحدهمــا لقيــصر، والأخــرى لله (7(، مصغيًــا إلى نبــوءات اليــوم الآخــر، إنْ عــلى 
صعيــد الإیــان، أو عــلى صعيــد الســلوك؛ فــإنّ شريحــة واســعة منــه اســتجابت لتطلّعــات أخــرى، 
معرّبــة عــن وثوقهــا بتراكــم الخــرة البریّــة، حيــث ابتنــت عــلى مشــاریع فكریّــة، أكبّــت عــلى هــدم 
الميتافيزیقــا، محدثــةً طلاقًــا أنطولوجيًّــا بــين المــوروث في هــذا المجــال، والواقــع المــاديّ الــذي شــكّل 

المعطــى النهائــيّ لخطابهــا.
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    ولا یقــف الأمــر عنــد حــدود مــا نطــق بــه القــرن التاســع عــر عــلى لســان ماركــس وانجلــز 
ونيتشــه وغيرهــم، فــإنّ المشــهد لم يحجــب وجودیّــة كيركجــارد المؤمنــة التــي تأخــذ حرارتهــا 
مــن المثاليّــة، بــل یتخطّــاه إلى القــرن العریــن، ومطلــع القــرن الحــادي والعریــن؛ ليبــصر 
في الفلســفات الوجودیّــة والتحليليّــة والوضعيّــة المنطقيّــة والراجماتيّــة والتفكيكيّــة وســواها 
مراســم دفــن للميتافيزیقــا في تــراب التراكيــب اللغویّــة والمنطقيّــة، وقــد أعطــى للعلــوم الإنســانيّة 
ــن والــتراث؛ لتمــي عــلى صراط  ــة الفطــام عــن الســاء والدی ــة مروعيّ ــة والوضعيّ والاجتاعي
ــة والحيــاد، والتــي غــدا الرهــان عليهــا في توفــير الحيــاة الطيّبــة  ــة الموســومة بالدقّ العلــوم التجریبيّ
ــدًا بمنجــزات الطفــرة التكنولوجيّــة الآخــذة في الانفجــار،  القِبْلَــةَ الحقيقيّــة للمجتمــع الغــربّي، مؤیَّ
عــلى الرغــم مــن الانفــكاك بــين طبيعــة المســارین، وعــدم قابليّــة الفيزیــاء نفســها لاختــزال القوانــين 
البيولوجيّــة (8(، فكيــف هــي الحــال بالنســبة إلى مســألة اختــزال الأحــوال النفســيّة والاجتاعيــة في 

ــي یمليهــا هــذان العلــان؟! القوالــب الت
ولّمــا كان الطابــع المــادّيّ قــد غلــب عــلى المشــهد الرســميّ في المجتمــع الغــربّي، في محاولــة منهــم 
لاحتضــان التنــوّع والاختــلاف، فقــد أُقــصي البعــد الميتافيزیقــيّ عــن غمــرة المارســة، واســتُعيض 
عنــه بتصــوّرات ومقاربــات وتریعــات مشــتّتة مــن الفكــر الإنســانّي، والتجــارب التــي احتفّــت 
ــة المجــال  ــأنّ بيئ ــاة الطيّبــة قائمــة في حــدود هــذه الرؤیــة؛ لقناعــة هــذا المجتمــع ب بــه، فباتــت الحي
العــامّ شرط أســاس لتحقيقهــا، إنْ مــن زاویــة مــا توفّــره مــن تریعــات حقوقيّــة متقدّمــة في 
النضــج، أو مــن زاویــة مــا تكرّســه مــن ضانــة لتطبيقهــا بعــدل ومســاواة وكفــاءة بــين المواطنــين 

ــم. ــف شرائحه بمختل
ویكشــف التعدیــل والتطــوّر المســتمرّان لبنيــة النظــام الغــربّي وقوانينــه وتریعاتــه عــن رغبــةٍ 
عميقــةٍ في بلــوغ طيــب هــذه الحيــاة، اســتنادًا إلى الاســتقراء الميــدانّي المتجــدّد دائــاً لميــول المواطنــين 
ــذي  ــق ال ــلك الدقي ــوض المس ــا بغم ــا ضمنيًّ ــن اعترافً ــا یتضمّ ــذا م ــم، وه ــم واتّجاهاته وحاجاته

ــم الخلــل. ــة إلى انتهــاج مســلك تقوی ــة القصــوى، والحاجــة المتواصل یفــي إلى هــذه الغای
هــذه  الطيــب في  متعلّــق  یمثّــل  الفــرديّ  المجــال  أنّ  المجتمــع  هــذا  ذهــن  عــن  یغــب  ولم 
ــة  ــويّ - الوجه ــه الترب ــاطة نظام ــه - بوس ــرس في ــه أنْ یغ ــه، ولم یفت ــه علي ــكب عنایت ــاة، فس الحي
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الأبســتمولوجيّة التــي تتّســق مــع خيــارات المجــال العــامّ، لعــلّ في هــذا التدبــير توحيــدًا للرؤیــة، 
ــة،  وإرســاءً لمنظومــة مشــتركة مــن القناعــات، وتوفــيًرا لمقوّمــات الســعادة في كينونــة الفــرد الذاتيّ

ــيّ. ــة التضامن ــار الجاع ومس
وفي المقابــل، یتّجــه الإســلام إلى هــذا الداخــل قبــل أنْ یــول الخــارج عنایتــه، بنــاءً عــلى مــا یــراه 
مــن أنّ التغيــير في المجــال العــامّ یتوقّــف عــلى التغيــير في المجــال الخــاصّ، تبعًــا لقولــه تعــالى: {إِنَّ 
ــاة  ــق الحي ــان شرط لازم لتحقي ــإنّ الإی }(9(، ف مْ ــهِ سِ فُ ــا بِأَنْ وا مَ ُ ــيرِّ غَ ــى يُ تَّ مٍ حَ ــوْ ــا بِقَ ُ مَ ــيرِّ غَ االلهَ لاَ يُ
ــث أنْ  ــات، لا یلب ــة وثب ــكينة وطمأنين ــن س ــريّ م ــن الب ــه في الباط ــا یرصف ــرًا إلى م ــة، نظ الطيّب
یفيــض مــودّة ورحمــة وسَــكَناً في رحــاب الأسرة، خالقًــا النــواة الأولى للاجتــاع البــريّ، ثــمّ یأخذ 
ــا، یقــوم عــلى مبــدأ التضامــن الأخــويّ؛ ليتشــكّل المجتمــع الإســلاميّ - عــلى هــذا  مســارًا مجتمعيًّ
ــةً في الأعمــدة  ــةً ضروریّ ــه لُبْنَ ــه المؤمــن بكون ــان مرصــوص، یعــترف في الأســاس- في صــورة بني

التــي یركــن إليهــا.
ولا تطيــب الحيــاة بمجــرّد أنْ یشــعّ الإیــان في أرجــاء القلــب بمــؤدّاه النظــريّ، فقــد روي عــن 
ــلٌ  مَ عَ ، وَ ــانِ ــظٌ بِاللِّسَ لَفْ ، وَ ــبِ لْ ــدٌ بِالْقَ قْ نُ عَ ــماَ ي ِ ــال: “الإْ ــه ق ــا g أنّ ــى الرض ــن موس ــلّي ب ــام ع الإم
ــل يحتــاج إلى البوصلــة التــي  ــه، ب ــرء هــذه الأكمــة بإمــلاءاتٍ ذوق (10(، ولا یبلــغ الم “ حِ ارِ ــوَ بِالجَْ
تصــوّب وجهتــه، وتــدرأ التناقــض بــين إیانــه وســلوكه، ولا یكــون ذلــك في منطــق الإســلام إلّا 
عــلى أســاس رافدیّــة الوحــي، فهــو الــذي یــزوّد الخــرة البریّــة بمعایــير وتعاليــم ووصایــا متعالية، 
یُنــاط بهــا بلــوغ الســعادة في الداریــن، حيــث تأخــذ قوّتهــا وعلوّهــا وقداســتها منــه، ومتــى أضفــى 
الالتــزام بهــا صفــة الصــلاح عــلى عمــل المؤمــن، تــوّج هــذا المعطــى باكتســاب الحيــاة الطيّبــة، طبقًــا 
ــنٌ  مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ثَــى وَ ــرٍ أَوْ أُنْ كَ ــنْ ذَ ــا مِ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ لصرامــة الســنةّ التــي عــرّ عنهــا القــرآن بقولــه: {مَ

.)11){ ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــمْ بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ــاةً طيّبــة وَ يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ فَ
ــدى الإســلام والغــرب عــلى  ــة ل ــاة الطيّب ــاصر الحي ــا في عن ــا بالغً ــدرك الراصــد تقاطعً ــا یُ وربّ
حــدّ ســواء، مــا دام كلّ منهــا یتّجــه إلى التعبــير عــن حاجــات البــر وتوقهــم إلى أمشــاج المثــال، 
ــنةّ  ــلام، وسُ ــبقيّة الإس ــن أس ــر ع ــضّ النظ ــم، بغ ــم أمامه ــي تُرْسَ ــة الت ــارات التجاوزیّ ــل الخي وتمثّ
الاقــتراض المعــرفّي، وتداخــل المجتمعــات، غــير أنّ الأمــر یأخــذ طابــع المفارقــة بــين النســقين في 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

المبــاني التــي یتأسّســان عليهــا، فضــلًا عــن مدلــول هــذه العنــاصر، ومنبعهــا، وهيكلهــا، وترتيبهــا، 
وقوّتهــا، والأغــراض المرصــودة فيهــا؛ مــا یدعــو إلى الحــوار الدائــم بــين هذیــن المســارین، فضــلًا 
ــي یتمسّــكان بهــا إجمــالًا  ــارات النســقيّة الت ــل عــلى مســتوى الخي عــن ضرورة الركــون إلى التفضي

ــا للــصرح المعــرفّي المثبــت في حيــاض كلٍّ منهــا. ــلًا، تبعً وتفصي
ثالثًا: طِيْب الحياة من غلاف المادّيّة إلى رحابة المستقبل الميتافيزيقيّ

اســتقرّ في رؤیــة الغــرب لطيــب الحيــاة الــدورانُ في غــلاف المــادّة، فكــرًا وممارســةً، إذ إنّ عــلى 
ــيّة  ــاة الأساس ــات الحي ــدو مقوّم ــلا تغ ــة، ف ــة البيئ ــة خصوب ــرد والجاع ــر للف ــة أنْ یوفّ ــام الدول نظ
موضــع تهدیــد، ولا ســيّا أنّ بلــوغ الكــالات عــلى هــذا الصعيــد یفتقــر إلى تعــاون وتضامــن 
ــم  ــا يحمّله ــدار م ــم، بمق ــؤوليّة احتضانه ــة مس ــل الجاع ــراد، فيحمّ ــة الأف ــوق طاق ــجام، یف وانس

ــة. ــذه الجاع ــيج ه ــادف في نس ــام اله ــؤوليّة الانتظ مس
ــة، مســتوعبةً شــتّى  ــل الممكن ــارات أو البدائ ــم الخي ــة في تقدی وقــد أمعنــت الطروحــات الغربيّ
ــن  ــت م ــا، فبلغ ــة وغيره ــة والأخلاقيّ ــة والاجتاعي ــة والتربویّ ــيّة والاقتصادیّ ــالات السياس المج
التضخّــم مســتوى غــير مســبوق كــاًّ ونوعًــا، أمــلى عليهــا مهمّــة الخــوض في محاكمتهــا؛ لانتخــاب 

ــة. ــاده في مجــرى المارســة الفعليّ ــط التجریــب، واعت الأصــحّ مــن بينهــا، وإخضاعــه لضواب
ــة، ولا  ــير فاعل ــا غ ــير أنّه ــع، غ ــك المجتم ــة في ذل ــزرٍ روحيّ ــاء ج ــن بق ــير م ــذه التداب ــع ه لم تمن
یمكــن أنْ تحــدث انقلابًــا حقيقيًّــا فيــه، مــا دامــت أمــواج المــادّة تطغــى عــلى المشــهد العــامّ، وتأخــذ 
ــلاء  ــة للاخت ــة فرص ــذات الفردیّ ــح ال ــلا تمن ــي، ف ــتویات الوع ــادر مس ــوب، وتص ــع القل بمجام
بطبيعتهــا، ولا وقتًــا للإنصــات إلى صفائهــا؛ مــا یفقدهــا إكســير الحيــاة الطيّبــة بمعناهــا الحقيقــيّ، 
ــادّة،  ــا یتجــاوز ســطح الم ــود ب ــة، تستشــعر الخل ــذات ببصــيرة تأویليّ ــد ال ــذي یُرف ــال ال وهــو الخي

ــا. ــياج لتداعيه ــانٍ لا س ــياء بمع ــو الأش ــن، ويحش ــة الباط ــل في رحاب ویوغ
وجدیــر بالإشــارة أنّ الخيــال الغــربّي ذو غــورٍ عميــق، وتنــوّع مهيــب، واتّســاع مذهــل، أتــاح 
ــر في  ــادّة، يحف ــين الم ــلّ ره ــه ظ ــه، إلّا أنّ ــطوريّ نفس ــسرد الأس ــوار ال ــوق أس ــز ف ــه أنْ تقف لحضارت
ــرةً  ــا بك ــش معابده ــا، ویفتّ ــع ظواهره ــا، ویطال ــل في قوانينه ــاءها، ویوغ ــوب س ــدها، ويج جس
وأصيــلًا، إلى الحــدّ الــذي تحوّلــت فيــه إلى معطــى الوجــود الوحيــد. ولا یبعــد أنْ یكــون هــذا المســار 
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ــه  ــا، بوصف ــرة اهتامه ــن دائ ــب ع ــت الغي ــد أقص ــت ق ــا دام ــه، م ــت إلي ــذي وصل ــدّم ال سّر التق
النتــاج الماثــل قيمــةً للمحتــوى الشــعريّ أو الموســيقيّ، یعــرّ بصــورة غــير ناضجــة أو مكتملــة عــن 

ــاة (12(. الشــعور بالحي
وانطلاقًــا مــن هــذا التصــوّر، یغــدو الواقــع المــاديّ بمنزلــة الميــدان الحقيقــيّ لإبداعــات العقــل 
الغــربّي، حيــث تُــوكل إليــه مهمّــة انتخــاب صــور المارســة الجدیــرة بالإرســاء والتبنّــي في مختلــف 
المجــالات، اســتنادًا إلى معایــير مرنــة، یشــتقّها مــن حاجــة المواطــن وميولــه واتّجاهاتــه، عــلى أســاس 

أنّــه المعنــيّ فعــلًا بحــدود التصــوّر اليوتيــوبّي للحيــاة الطيّبــة.
وكأنّ هــذا المســلك یتنكّــر لحاجــاتٍ عميقــةٍ في جبلّــة الكائــن البــريّ، تدفعــه إلى اللّــوذ 
بالدیــن والإیــان والروحانيّــة، وقــد یدعمهــا المكــوّن الجينــيّ، إنْ ثبتــت علاقتــه بخيــارات الفعــل 
والســلوك؛ لكونــه حيّدهــا عــن أفــق انشــغالاته، وإنْ أقــرّ حرّیّــة التدیّــن - اعتقــادًا وممارســةً - في 

ــة المجــال العــامّ. ــي لا تمــسّ ببني نطــاق الخــرة الشــخصيّة الت
ــى  ــة، وبن ــة بالغ ــا أهّميّ ــكلة، إذ أولاه ــذه المش ــاوز ه ــن تج ــل م ــه بالفع ــلام تمكّن ل للإس ــجَّ ویُس
عــلى أساســها رؤیتــه للحيــاة الطيّبــة، فــإنّ الاعتقــاد بحقيقــة عــالم الميتافيزیقــا هــو الــذي یفتــح أفــق 
المســتقبل عــلى فكــرة الخلــود، فــلا تغــدو هــذه الدنيــا فضــاء الوجــود الوحيــد، وإنّــا یكــون المــرء 
ــوت؛  ــيخوخة الم ــه بش ــذ ولادت ــكونيّته من ــرار مس ــلى غ ــاء، ع ــث والبق ــرة البع ــا بفك ــكونًا فيه مس
لكــون الحيــاة لا تطيــب في واقــع الأمــر، مهــا توافــرت فيهــا مقوّمــات الرفــاه والإشــباع، إلّا 
ــه  ــر علي ــإنّ الشــعور بتلاشــيها وزوالهــا یعكّ ــنّ صاحبهــا إلى اســتمرار هــذه المقوّمــات، ف إذا اطمئ
ــب  ــن أبي طال ــام عــلّي ب ــة في أن یــوصي الإم صفوهــا، ويحــول مــن دون اســتمتاعه بهــا؛ فــلا غراب
g أصحابــه بالاســتحضار الدائــم للمــوت في أطــوار حياتهــم؛ لئــلّا یكــون الإغفــاء عنــه باعثًــا إلى 
 ، تِ ــوْ ــرِ المَْ كْ ــمْ بِذِ يكُ اقــتراف الــرور، وملازمــة الشــهوات، ونســيان المعــاد، حيــث یقــول: “أُوصِ
ى  فَ كَ ، فَ ــمْ لُكُ هِ مْ ــنْ لَيْــسَ يُ ــمْ فيِ مَ كُ عُ طَمَ ، وَ ــمْ لُكُ فِ غْ ــماَّ لَيْــسَ يُ ــمْ عَ تُكُ لَ فْ يْــفَ غَ كَ ، وَ نْــهُ ــةِ عَ لَ فْ لِ الْغَ ــلاَ إِقْ وَ

.)13) “ ــينَ لِ ازِ َ نَ ــيرْ ــا غَ ــوا فِيهَ لُ زِ أُنْ ، وَ اكِبــينَ َ رَ ــيرْ ــمْ غَ هِ بُورِ ــوا إِلىَ قُ ِلُ ، حمُ ــمْ وهُ نْتُمُ ايَ ــى عَ تَ وْ ــا بِمَ ظً اعِ وَ
ومتــى التفــت هــذا المــرء إلى كونهــا قبسًــا ممًّــا ینتظــره في عــالم الآخــرة، سرى إليــه طيــب هــذه 
الحيــاة، ولــزم عــن إیانــه وعملــه الصالــح اكتســابه أولى ثــار الغایــة البعيــدة المترتّبــة عــلى خلقــه، 
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أ.د. حسن خليل رضا

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

وقــد یرقــى بــه الوَجْــد إلى أن یــردّد في قــرارة نفســه مــا یدعــو بــه الإمــام عــلّي بــن الحســين g ربّــه، 
ــهُ  صُ لَ ـــرِ نحْ ، وَ ــيرَ إلَيْــكَ ــهُ المَْصِ عَ ــتَبْطِئُ مَ ، نَسْ ــلاً مَ لِ عَ ــماَ الِــحِ الأعْ ــنْ صَ ــا مِ ــلْ لَنَ عَ اجْ فيقــول: “... وَ
 ، ــتَاقُ إلَيْــهِ ي نَشْ نَــا الَّــذِ ألَفَ مَ ، وَ أنَــسُ بِــهِ ي نَ ــنَا الَّــذِ أنَسَ تُ مَ ــونَ المَْــوْ كُ تَّــى يَ ، حَ ــاقِ بِــكَ ــكِ اللِّحَ شْ ــلىَ وَ عَ

ــا“(14(. نْهَ ــوَّ مِ نُ ــبُّ الدُّ تَنَــا الَّتِــي نُحِ امَّ حَ وَ
وإذا كانــت حيــاة الإنســان محكومــةً بقوانــين ثابتــة عــلى مســتوى أفــراد النــوع برمّتهــم، تتعاقــب 
عليهــا أطــوار مــن الوهــن والمــرض والعجــز والشــيخوخة، وتســاورها الهمــوم والشــكوك وألــوان 
المعانــاة، حتّــى یقطعهــا المــوت بمعایــيره المبهمــة، فــإنّ ذلــك لا یعنــي بالــضرورة الحرمــان من طيب 
الحيــاة؛ لأنّ طيبهــا لا یقتــصر عــلى قابليّــة هــذا الخــارج لخدمتهــا، ولا لتوفــير العنــاصر المادّیّــة لهــا، 
وإلّا لأدرك ذوو الاحتياجــات الخاصّــة في دول العنایــة الغربيّــة مســتوًى رفيعًــا مــن هــذا الطيــب، 
ــا یفتقــر إلى الإیــان بالبعــد الغيبــيّ الــذي یســمح لصاحبــه بتأویــل الواقــع، وإعــادة إخراجــه  وإنّ
ــاة التــي یبلــغ فيهــا  ــه، فضــلًا عــن اســتراف الحي وتنظيمــه وصياغتــه في صــورة موائمــة لتطلّعات

الطيــب ذروة الإمــكان خــارج عــالم الكــون والفســاد. 
ويحــرص الإســلام عــلى تأجيــج خيــال المؤمــن بــا یتجــاوز حــدود هــذا العــالم، نظــرًا إلى 
ــذه  ــداه في ه ــت ی ــا قدّم ــلًا ب ــانُ مثق ــا الإنس ــدُ إليه ــتقبليّة، یَفِ ــة مس ــه حتميّ ــه، وكون ــه بواقعيّت إیان
ــن  ــوب، ویُمع ــن والغي ــا بالبواط ــلال ربطه ــن خ ــرة م ــوادث الظاه ــير الح ــد إلى تفس ــا، فيعم الدني
في تأویــل النصــوص القرآنيّــة والروائيّــة وفــق أدوات أصيلــة ودخيلــة، تنقلــه إلى تمثّــل ذلــك 
العــالم واســتحضاره، ولا یســتغربنّ ناقــدٌ إنْ عثــر عــلى الفكــرة ونقيضهــا لــدى مفكّــري الإســلام، 
عندمــا یعمــدون إلى تأویــل النــصّ بــا يخــدم مقولاتهــم، فبينــا أصّر ابــن ســينا عــلى إثبــات المعــاد 
الروحــانّي، مــؤوّلًا النــصّ القــرآنّي بــا یصــبّ في هــذا الغــرض(15(، ألفينــا صــدر الدیــن الشــيرازيّ 
ــا، ليــس  یطــرح إخراجًــا تأویليًّــا مغایــرًا لهــذا النــصّ، مثبتًــا وقــوع المعــاد الجســانّي، وإنْ كان صوریًّ
ــتفاده  ــلى اس ــاعرة ع ــا أصّر الأش ــم (16(؛ وبين ــذا الجس ــا ه ــب منه ــي یتركّ ــاصر الت ــنخ العن ــن س م
الكســب مــن الآیــات الدّالــة عــلى صــدور الفعــل مــن الإنســان، فتمسّــكوا بظاهــر بعضهــا، وأوّلــوا 
ــة الاســتظهار والتأویــل؛ لإثبــات  مــا لم یطابقهــا بدقّــة (17(، ألفينــا المعتزلــة يحــذون حذوهــم في آليّ

دلالتهــا عــلى التفویــض (18(.
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نمط الحياة الطيّبة بين الإسلام والغرب)دراسة مقارنة(

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

ــاة الإنســان، كــا  ــة بالجانــب المــاديّ مــن حي ــا یوحــي عــدم اقتصــار الإســلام عــلى العنای وربّ
هــو المشــهد الغالــب في المجتمــع الغــربّي، بكونــه یرجــئ تحرّیــه عــن الحيــاة الطيّبــة إلى الآخــرة، ولا 
یعطــي لهــذه الدنيــا قيمــة وازنــة، غــير أنّ هــذا التصــوّر لا یعــرّ عــن حقيقــةٍ موقفــه، بدليــل عنایتــه 
ــى، فهــو يهتــمّ بالآخــرة في طــول  بالتعاليــم والوصایــا والتریعــات التــي تعطــي لهــذه الحيــاة معنً
اهتامــه بهــذه الدنيــا، إذ یــرى الحيــاة الطيّبــة نســقًا متّصــلًا، تومــض شرارتــه في رحــاب هــذا العــالم، 

ثــمّ یزیــد اضطرامهــا إلى حــدّ الاكتــال في العــالم الآخــر.
ــن  ــالّ م ــزة الث ــاء أبي حم ــين g في دع ــن الحس ــلي ب ــام ع ــذره الإم ــا ب ــة م ــذه الرؤی ــم ه ویدع
عبــاراتٍ ســامقة، تســتدرّ معــالم الحيــاة الطيّبــة ومظاهرهــا ومؤشراتهــا الدنيویّــة مــن ضرع الغيــب، 
لِ فيِ  ــؤْ طِنِــي سُ ــمَّ )...( أَعْ مســلّمةً بكــونِ البــاري وحــدَهُ القــادرَ عــلى توفيرهــا، حيــث یقــول: “اللهُ
 ، تيِ وَّ ــرُ ــرْ مُ هِ أَظْ ، وَ ــشيِ يْ ــدْ عَ غِ أَرْ ، وَ ــوانيِ فِيــكَ إِخْ تِــي وَ زانَ ــلِ حُ أَهْ ي وَ ــدِ لْ وُ يَّ وَ ــدَ والِ ــليِ وَ أَهْ ــسيِ وَ فْ نَ
 ، ــكَ تَ مَ ــهِ نِعْ يْ لَ ــتَ عَ َمْ أَتمْ ، وَ ــهُ لَ مَ ــنْتَ عَ سَّ حَ ، وَ هُ ــرَ مْ ــتَ عُ لْ َّــنْ أَطَ نِــي ممِ لْ عَ اجْ ، وَ ــوالِ ِيــعَ أَحْ لِــحْ جمَ أَصْ وَ

.)19) “ ــشِ يْ ــمِّ العَ أّتَ ، وَ ــةِ رامَ ــبَغِ الكَ أَسْ ، وَ ورِ ُ مِ الــسرُّ وَ يــاةً طيّبــة فيِ أَدْ ــهُ حَ يَيْتَ أَحْ ، وَ ــهُ نْ يــتَ عَ ضِ رَ وَ
ا: تقابل الغرب والإسلام إزاء النسق الميتافيزيقيّ للحياة الطيّبة رابعً

لّمــا كانــت الحيــاة الطيّبــة في الإســلام منطویــةً عــلى مســاحةٍ غير محــدودةٍ مــن الإیــان بالميتافيزیقا، 
ــم، لإضفــاء دلالات  ــل الظواهــر والحــوادث والمفاهي ســواء مــن جهــة حاجتهــا الدائمــة إلى تأوی
متعاليــة عليهــا، أم مــن جهــة تطلّعهــا إلى الأبدیّــة التــي تتجــاوز الحضــور المحــدود في صيــاصّي هــذا 
العــالم، فإنّهــا تقابــل التصــوّر الغــربّي لهــا، بســبب تركيــزه في الغالــب عــلى دائــرة الفيزیقــا، فضــلًا 

عــن تعاملــه معهــا عــلى أســاس أنّهــا الحضــور الممتلــئ.
ولكــنّ ثمّــة موقفًــا في المجتمــع الغــربّي یغایــر مــا یطفــو عــلى ســطحه مــن زبــد المادّیّــة ورغوتهــا، 
ــالّ المذهــب؛  ــةً كبــيرة، ســواء كان دینــيّ الاعتقــاد، أم شرقــيّ النزعــة، أو مث یــول الميتافيزیقــا أهّميّ
حيــث یتقاطــع إلى حــدّ كبــير مــع رؤیــة الإســلام للحيــاة الطيّبــة، إنْ عــلى مســتوى هيكليّتهــا العامّة، 

أو عــلى مســتوى المفــردات التــي تنتظــم منهــا.
یشــتمل هــذا الموقــف عــلى قــدرٍ غــير مكتمــلٍ مــن بنيــة الــرط الأوّل للحيــاة الطيّبــة في 
ــله  ــه ورس ــه وكتب ــمل الله وملائكت ــه، لتش ــدّد متعلّقات ــذي تتع ــان ال ــو الإی ــرآنّي، وه ــوق الق المنط
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واليــوم الآخــر، حيــث لا یســتغرق الإیــان وفــق المنهــج المســيحيّ مثــلًا غــير عــدد محــدود مــن هــذه 
المتعلّقــات، وفي صيــغ تحتــاج إلى إصــلاحٍ بنيــويّ عميــقٍ في نظــر الإســلام، ولا ســيّا عــلى صعيــد 

ــه. ــلّي الــذي ترتكــز علي النســق الدلي
ــاه یميــل  ــلات هــذا الموقــف، وهــو الإیــان الكانطــيّ؛ لألفين ــا آخــر مــن تمثّ ــا وجهً ــو أخذن ول
إلى الاعتقــاد بوجــود الله وخلــود النفــس، عــلى نحــو المصــادرة؛ ليســتقيم النســق الأخلاقــيّ الــذي 
شــيّد أركانــه (20(، فــلا یتّســع إلى ســائر العنــاصر التــي أدرجهــا العمــوم القــرآنّي في الــرط الأوّل 

لتحقّــق الحيــاة الطيّبــة.
النســق  تقدیــم  في  والغــربّي  الإســلاميّ  التصوّریــن  بــين  المفارقــة  التقریــب  هــذا  ویُظهــر 
الميتافيزیقــيّ الــذي یشــكّل الخلفيّــة الإیانيّــة للحيــاة الطيّبــة، إنْ مــن زاویــة المنهــج الــذي یتوسّــله، 

ــه. ــئ ب ــذي یمتل ــوى ال ــة المحت ــن زاوی أو م
ولهــذا الأمــر صلــةٌ وثيقــةٌ بالــرط القــرآنّي الثــاني لانبثــاق الحيــاة الطيّبــة، وهــو التلبّــس بالعمــل 
ــي عــلى  ــت، یبتن ــار مرجعــيّ ثاب ــر إلى معي ــح، غــير أنّ اتّصــاف هــذا العمــل بالصــلاح یفتق الصال
ــس عــلى منظومــة التعاليــم والوصایــا والتریعــات التــي یفيــض بهــا. كاشــفيّة الوحــي، حيــث یُؤَسَّ

ــه،  ــرب إلي ــرة الغ ــن نظ ــح ع ــل الصال ــلام إلى العم ــرة الإس ــلاف نظ ــن اخت ــم م ــلى الرغ وع
ــر  ــا الع ــن الوصای ــق م ــين، ینطل ــكَ النظرت ــين تَيْنِ ــتراك ب ــع والاش ــن التقاط ــزًا م ــاك حيّ ــإنّ هن ف
ــه إلى  ــض مقاربات ــل في بع ــد (22(، ویص ــد الجدی ــا العه ــم (21(، وصدّقه ــد القدی ــا العه ــي فصّله الت
ــة المعــاصرة، ســواء كانــت روحهــا مســتمدّة مــن التأمّــل الفلســفيّ المحــضّ،  النظریّــات الأخلاقيّ
أم محتــوى التریعــات الســاویّة، وكانــت متطلّعــة إلى المســؤولية عــن الآخــر، أو قائمــة عــلى مبــدأ 
الحيطــة والحــذر إزاء منجــزات التقانــة، وكانــت منفتحــةً عــلى مبــدأ الاعــتراف بــا یســتوعبه مــن 

ــلّي. ــون التواص ــات المضم ــلى مقتضي ــة ع ــلاف، أو مؤسّس ــوّع واخت تن
وإذا كان صــلاح العمــل في الرؤیــة الغربيّــة خاضعًــا لمعایــير متحرّكــة، إنْ عــلى أســاس التأویــل 
ــي  ــة الت ــاس القيم ــلى أس ــة، أو ع ــوص المقدّس ــة في النص ــم المغروس ــض التعالي ــيّ لبع الهرمينوطيق
یعطيهــا العــرف التــداولّ لأنــاط الســلوك أو الفعــل، وقــد تشــهد تبــدّلًا خاضعًــا لــروط المــكان 
والزمــان والأفــراد المعنيّــين بــه؛ فــإنّ هــذا الصــلاح يحمــل في الرؤیــة الإســلاميّة قيمــة واحــدة، تبعًــا 
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لمعایــير ثابتــة، لا یعتريهــا تغایــر إلّا في الثبــوت والفهــم والتشــخيص، فإنّــه لا یمكــن الاجتهــاد في 
ــي حــرص الإســلام  ــم الت ــر للقي ــع، ولا التنكّ ــة للتری ــصّ، ولا تجــاوز الخطــوط الثابت ــل الن مقاب

عــلى ترســيخها فكــرًا وممارســةً.
وقــد نحكــم عــلى العمــل الصــادر عــن الغــرب دولــةً أو مجتمعًــا بالصــلاح؛ لمطابقتــه التصــوّرَ 
الــذي یُدرجــه الإســلام في قائمــة الفضائــل، بغــضّ النظــر عــاّ إذا كان فضــاء هــذا العمــل داخليًّــا 
ــن  ــم م ــي يحاك ــيره الت ــه ومعای ــه وضوابط ــعٍ آليات ــكلّ مجتم ــإنّ ل ــف، ف ــر المختل ــا إلى الآخ أو متّجهً
ــه لا ینبغــي  خلالهــا صــور الســلوك، فيحكــم عليهــا بالحســن أو القبــح، والخــير أو الــر، غــير أنّ
ــا  ــوم عليه ــي یق ــزة الت ــويّ في الركي ــلاف البني ــن الاخت ــر - ع ــة الأم ــرف - في حقيق ــاض الط إغ
هــذا العمــل، فــإنّ هنــاك فرقًــا بــين إغاثــة الملهــوف اســتجابة للحــسّ الإنســانّي الــذي يحــثّ عليــه 
الــرع، مصحوبًــا بحفــظ كرامــة هــذا الإنســان وحرّیّتــه، وإغاثتــه اســتجابةً للمصلحــة أو المنفعــة 

ــة الاســتعار. ــا بالمــنّ والاســتعلاء ونيّ التــي یراهــا النظــام في هــذا الخيــار، مصحوبً
وتــرز ثمــرة هــذا التمييــز في بنيــة المنظــور الــذي یضفــي عــلى العمــل صفــة الصــلاح؛ لأنّــه في 
صــورة الابتنــاء عــلى الإیــان یغــدو مــادّة لاكتســاب الحيــاة الطيّبــة بمدلولهــا القــرآنّي، وفي صــورة 
عــدم ابتنائــه عــلى هــذا الإیــان قــد يجلــب قبسًــا مــن البهجــة والــسرور لــدى الفاعــل والقابــل مــن 
g ــا في عــروة هــذه الحيــاة. وقــد اجــترح الإمــام عــلّي بــن أبي طالــب غــير أنْ یشــكّل خيطًــا ملوّنً
مــن هــذه الثمــرة معادلــةً، ســوّى مــن خلالهــا بــين مــا قــد يحصــل عليــه المتّقــون وأهــل الدنيــا في عــالم 
المــادّة، ثــمّ جعــل الربــح للمتّقــين وحدهــم في الآخــرة، فكتــب إلى محمّــد بــن أبي بكــر، بعــد أن ولّاه 
 ِ ــيرْ ــلَ اَلخَْ اجِ وا عَ ــازُ ــينَ حَ ــوا أَنَّ اَلمُْتَّقِ لَمُ اعْ عــلى مــصر وأعالهــا، كتابًــا، أمــره أن یقــرأه عــلى أهلهــا: “وَ
ــمُ اَاللهَُّ فيِ  ــاحَ لهُ ، أَبَ ــمْ ِ تهِ رَ ــا فيِ آخِ يَ نْ ــلُ اَلدُّ مْ أَهْ هُ كْ ــارِ شَ ْ يُ لمَ ، وَ ــمْ يَاهُ نْ ــا فيِ دُ يَ نْ ــلَ اَلدُّ وا أَهْ كُ ــارَ ، شَ ــهُ لَ آجِ وَ

.)23) “ ــمْ نَاهُ أَغْ ، وَ ــمْ بِــهِ اهُ قَ ــا أَبْ ــا مَ يَ نْ اَلدُّ
وجدیــر بالإشــارة أنّ هــذا التایــز لا يحــول مــن دون تحقّــق الحيــاة الطيّبــة لــدى الإنســان 
الغــربّي الــذي يجمــع بــين الإیــان والعمــل الصالــح، وإنْ لم یرتكــز فيهــا عــلى رؤیــة الإســلام، فــإنّ 
يَــاةً طيّبــة  يِيَنَّــهُ حَ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ثَــى وَ ــرٍ أَوْ أُنْ كَ ــنْ ذَ ــا مِ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ الإطــلاق في قولــه تعــالى: {مَ
ــصّ  ــق، ولا يخت ــع المصادی }(24(، یســتوعب جمي ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــمْ بِأَحْ هُ رَ ــمْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ وَ
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ــوا یشــكّلون وجــه الصــدارة فيهــا. بالمســلمين وحدهــم، وإنْ كان
ــه لا یدخــل في  ويجــري هــذا الحكــم عــلى المســلم الــذي لا یقــترن إیانــه بالعمــل الصالــح، فإنّ
أســوار هــذا الإطــلاق، إذ لا يحقّــق لــه هــذا الإیــان وحــده طيــب الحيــاة، بــل قــد یكــون الناقــوس 
الداخــلّي الــذي يخيفــه عنــد حــدوث القــوارع الصغــرى، ویعكّــر عليــه صفــو حياتــه، حتّــى یعيــده 
ــم الریعــة،  ــه تعالي ــزام بضوابــط العمــل الصالــح، وفــق مــا قرّرت ــه الالت ــه، ویمــلي علي إلى صواب

وأوصــت بمراعاتــه تذكــيًرا أو تصدیقًــا.
ــنّ عــن الذهــن أنّ نظــرة الإســلام إلى الميتافيزیقــا تقــوم عــلى المخــزون الثقــافّي الــذي  ولا یغيب
تحــاورت معــه، ثــمّ اعتضــدت بــه في إیصــال مفاهيمهــا وتصوّراتهــا إلى المتلقّــي، حتّــى رســخ 
ــه كــونُ القــرآن إلهــيّ المصــدر بلفظــه ومعنــاه، في مقابــل التصــوّر الغــربّي  في ذهــن مــن آمــن ب
ــا مقدّسًــا، كتبــه بــر مختلفــون،  الميتافيزیقــا، حيــث شــكّل العهــدان لــدى المســيحيّة مثــلًا مضمونً
ــن  ــرب المعاصری ــفة الغ ــن فلاس ــير م ــرَ كث ــمّ لم ی ــدس (25(، ث ــروح الق ــن بال ــوا مؤیّدی ــم كان لكنهّ
منطقًــا جدیــرًا بالقبــول والتســليم في سردیّــات هــذا الدیــن، فبنــى المثاليّــون منهــم، والمتمسّــكون 
بأســتار اللاهــوت خاصّــة، أنســاقًا ميتافيزیقيّــة غــير شــاهقة، ینتابهــا الحــذر، ویلّفهــا الجــدل، نظــرًا 
إلى ارتســامها في أفــق واســع الجانبــين مــن الإنــكار والتقویــض اللذیــن انهــالا عليهــا، واســتهدفا 
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یـكاد العمـل الصالـح یسـتغرق مجمـل الأفعـال التـي تأخـذ باعثهـا أو مروعيّتهـا مـن وحـي 
السـاء، مـا دامـت مدوّنـةً عـلى خلفيّـة الإیـان؛ وهـذا مـا یعنـي الاسـتناد إلى مختلـف التعاليـم التـي 
جـاء بهـا الإسـلام، إنْ عـلى نحو الإلـزام الوجـوبّي والتحریميّ، أو على نحـو الندب بمعنـاه الأعمّ؛ 
مـا یعنـي شـمولَ الأحـكام والآداب والوصایـا والقيـم المتعاليـة، سـواء كانـت متعلّقـة بالفـرد، أم 
بـالأسرة، أم بالمجتمـع، حيـث تنظّمهـا في بنيتهـا الداخليّـة، وتوجّههـا في روابطهـا الخارجيّـة، وفـق 

الغـرض الأسـمى الـذي یتجسّـد في بنـاء المجتمـع الرسـالّ، أو إقامـة الدولـة العادلـة.
وجــلّي مــا تكرّســه منظومــة القيــم الإســلاميّة مــن أعــال محكومــة بالحســن والخــير والفضيلــة، 
ــا ورد  ــك ب ــل لذل ــي أنْ نمثّ ــن. ویكف ــذا الدی ــي إلى ه ــذي لا ینتم ــف ال ــد المنص ــدى الناق ــى ل حتّ
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ــا،  ــا وأخرویًّ مــن نصــوص ذات مدلــول اقتصــاديّ، تعظّــم مــن قيمــة التصــدّق والإقــراض دنيویًّ
ــةِ  قَ دَ ــمْ بِالصَّ اكُ ضَ رْ وا مَ اوُ نظــير مــا روي عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق g، حيــث قــال: “دَ
ــعَ  قَ بْــلَ أَنْ تَ ــالىَ - قَ عَ تَ كَ وَ بَــارَ بِّ - تَ ــدِ الــرَّ ــعُ فيِ يَ قَ ــيَ تَ هِ ــةِ )...(، وَ قَ دَ قَ بِالصَّ زْ لُوا الــرِّ ــتَنْزِ اسْ )...(، وَ
ــهُ  ــبَ اَاللهَُّ لَ سَ ــهَ اَاللهَِّ، إِلاَّ حَ جْ ــسُ بِــهِ وَ تَمِ لْ نًــا، يَ مِ ؤْ ضَ مُ ــرَ ــنٍ أَقْ مِ ؤْ ــنْ مُ ــا مِ (26(؛ وقــال: “مَ “ ــدِ بْ ــدِ الْعَ فيِ يَ
ــول  ــوص ذات مدل ــن نص ــا ورد م (27(... وم “ ــهُ الُ ــهِ مَ ــعَ إِلَيْ جِ رْ ــى يَ تَّ ، حَ ــةِ قَ دَ ــابِ اَلصَّ سَ هُ بِحِ ــرَ أَجْ
g عســكريّ، تغــرس في نفــوس المجاهدیــن أخلاقيّــات الحــرب، نظــير مــا رواه الإمــام الصــادق

ــمَّ  ، ثُ ــهِ يْ دَ َ يَ ــينْ مْ بَ ــهُ لَسَ أَجْ ، فَ ــمْ اهُ عَ ، دَ ــةً يَّ ِ ــثَ سرَ بْعَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ ــول الله s كان “إِذَ ــن أنّ رس ــا م أیضً
، وَ  أَةً ــرَ لاَ اِمْ بِيًّــا، وَ لاَ صَ انِيًــا، وَ ا فَ ــيْخً ــوا شَ تُلُ قْ لاَ تَ وا، وَ رُ ــدِ غْ لاَ تَ ــوا، وَ َثِّلُ لاَ تمُ ــوا، وَ لُّ غُ : )...( لاَ تَ ــولُ قُ يَ

.)28) ــا... “ وا إِلَيْهَ ــرُّ طَ ا، إِلاَّ أَنْ تُضْ رً ــجَ ــوا شَ طَعُ قْ لاَ تَ
ولا تتقطّــع النظائــر التــي تتجــلّى عــلى مختلــف المســتویات السياســيّة والاقتصادیّــة والاجتاعيــة 
ــا  ــموّ معناه ــة، وس ــال، والأصال ــاز بالج ــة، تمت ــم لوح ــا تقدی ــاط به ــه یُن ــواها، فإنّ ــة وس والتربویّ

ــم النهــج الرســالّ. ووظيفتهــا في صمي
تُعــدّ هــذه المنظومــة الأســاس الــذي یغــرس قداســة هــذا الدیــن ورفعتــه في نفــوس البــر، إنْ 
ــة التشــویه، أو شــذوذ  لم يحجبهــا غــامٌ عــن فئــة المخاطبــين، ســواء تشــكّل هــذا الغــام مــن قصدیّ
ــن  ــلا یمك ــة، ف ــا الكليّ ــن صورته ــة م ــا المثاليّ ــذ صورته ــا تأخ ــيّا أنّه ــخيص، ولا س ــم والتش الفه
التعامــل معهــا وفــق منطــق الانتقــاء الجزئــيّ؛ لأنّ في ذلــك غُبْنًــا لقيمتهــا التناســقيّة والانســجاميّة 

ــة التقنــين. التــي أُخــذت بالحســبان في أصــل عمليّ
إنّ لهــذه القيــم الإســلاميّة المتعاليــة دورًا بــارزًا في عمليّــة التطهــير المعنــويّ لشــخصيّة المســلم، 
ــا أو عنــصًرا رســاليًّا فاعــلًا ومنتجًــا في المجتمــع الإســلاميّ، یــارس  فهــي تؤهّلــه؛ ليكــون مواطنً

وظائفــه بــروحٍ قرآنيّــةٍ مزدانــةٍ بالــرّ والعــدل والإحســان، بوصفــه خليفــة الله في عــارة أرضــه.
ویعــرّ التطهــير - في مدلولــه المجــازيّ - عــن عمليّــة تنقيــة الســلوك مــن أدران الغرائــز 
ــع صاحبهــا مــن بلــوغ الكــالات، وتعرقــل ارتقــاءه إلى مســتوى  ــي تمن والشــهوات والأهــواء الت
المســؤوليّة الرســاليّة. ولا یتــاح هــذا الغــرض إلّا مــن خــلال تفریــغ هــذا الســلوك مــن الرذائــل، 
ــلوكيّة  ــاط الس ــزة الأن ــلاميّة ركي ــم الإس ــة القي ــن منظوم ــل م ــا يجع ــا؛ م ــل به ــتبدال الفضائ واس
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الرفيعــة التــي ینبغــي اســتحضارها، واللــوذ بأفيائهــا، نظــرًا إلى كونــه إكســير الخــلاص الــذي 
ــا  ــور، مصداقً ــوم النش ــه ی ــين یدی ــعى ب ــذي یس ــور ال ــكّل الن ــه یش ــه، لعلّ ــن ربّ ــان م ــاه الإنس تلقّ
مَ  ــمُ الْيَــوْ اكُ َ ِــم بُشرْ نهِ ماَ بِأَيْ يهِــمْ وَ دِ َ أَيْ ــينْ ــم بَ هُ ــعَى نُورُ سْ نَــاتِ يَ مِ المُْؤْ نِــينَ وَ مِ ￯ المُْؤْ ــرَ مَ تَ ــوْ لقولــه تعالى:{يَ

.)29){ ــمُ ظِي زُ الْعَ ــوْ ــوَ الْفَ ــكَ هُ لِ ــا ذَ ــنَ فِيهَ ي الِدِ ــارُ خَ َ َنهْ ــا الأْ تِهَ ْ ــن تحَ ي مِ ــرِ ْ ــاتٌ تجَ نَّ جَ
ــة وإنتــاج الحيــاة الطيّبــة، إذ إنّ  ویأخــذ هــذا التطهــير رتبــة الوســيط بــين هــذه المنظومــة القيميّ
ــا أیضًــا في إنتــاج هــذه الحيــاة، اســتنادًا إلى شرطيّــة العمــل  للقيــم الإســلاميّة المتعاليــة دورًا جوهریًّ
الصالــح فيهــا، وكونــه يختــزل في مدلولــه هــذه القيــم، فمتــى حــرص المؤمــن عــلى العمــل الصالــح، 
ــع وسِــمَة ومَلَكَــة لدیــه، أوجــد لنفســه مقوّمــات الحيــاة الطيّبــة، بانتظــار أنْ یتــوّج  وحوّلــه إلى طَبْ

ســعيه باكتســابها.
وربّــا یتحــوّل هــذا الطيــب مــن ســياق الفردیّــة إلى المجــال العــامّ، عندمــا یصبح العمــل الصالح 
جــزءًا ركينًــا مــن ســلوك المجتمــع وممارســته، یضــاف إلى جــذوة الإیــان الحقيقــيّ؛ لنكــون بذلــك 
ــة  أمــام مجتمــع یتدبّــر شــؤونه في الدنيــا، متطلّعًــا في مــا یؤدّیــه مــن عمــل إلى نصاعــة آثــاره الدنيویّ

والأخرویّــة عــلى حــدّ ســواء.
الخاتمة

إنّ للإســلام رؤیتــه التــي یطرحهــا حــول النمــط الــذي ینبغــي أنْ تكــون عليــه الحيــاة الطيّبــة، 
ــل  ــا في تفاصي ــاق بينه ــس الاتف ــال؛ ولي ــذا المج ــا في ه ــا أیضً ــي تقابله ــه الت ــرب رؤیت ــا أنّ للغ ك
ــة لــكلّ منهــا، بانعــة مــن وجــود تمایــز عــلى مســتوى المشــهد  عدیــدة، تعــود إلى المكونــات الجزئيّ
ــات  ــوء القبليّ ــيّ في ض ــكل مخروط ــهد بش ــذا المش ــي ه ــا یبن ــإنّ كلاًّ منه ــه، ف ــذي یقدّمان ــكلّي ال ال

ــا عليهــا. ــه أنْ ســلّا بهــا، أو برهن ــي ســبق ل ــة الت والتصــوّرات المعرفيّ
    ولّمــا شــيّد الإســلام تفاصيــل هــذه الرؤیــة عــلى أســاس محوریّــة الميتافيزیقــا، ولم یــرَ في الوجــود 
المــاديّ غــير مزرعــة للآخــرة، لا یشــكّل حقيقــة نهائيّــة، فإنّــه جعــل مــن الإیــان الحقيقــيّ والعمــل 
ــاة، ســواء في  ــة نحــو طيــب هــذه الحي ــة البریّ ــة الكينون ــن یقــودان عرب ــين اللّذی ــح الحصان الصال

صيغتهــا المحــدودة بالمــوت، أم في صيغتهــا المتطلّعــة إلى الخلــود.
    وليــس غریبًــا أنْ ینتهــج الغــرب خيــارًا آخــر، مــا دام یقيــم رؤیتــه عــلى محوریّــة العــالم المــادّيّ، 
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ــه، فمــن الطبيعــيّ أنْ  ــان الفــرديّ لــدى بعــض مواطني ــة إلّا في نطــاق الإی ــول الآخــرة عنای ولا ی
یصــبّ إمكاناتــه وطروحاتــه واهتاماتــه عــلى الإنســان في حــدود حضــوره المــادّيّ في هــذا العــالم.

ــة،  ــات الغربيّ ــة في المجتمع ــاة الطيّب ــط الحي ــلمين إلى  نم ــن المس ــير م ــع كث ــير تطلّ ــن تفس ویمك
ــن  ــة ع ــذه الفئ ــلّي ه ــات، بتخ ــذه المجتمع ــالات ه ــا نض ــتْ به جَ ــي تُوِّ ــدول الت ــرى في ال أو بالأح
مســؤوليّاتها، بعــد اســتهانتها ببنيــة المجتمــع الإســلاميّ الــذي تنتمــي إليــه، وضمــور ثقتهــا بقدرتــه 

ــا ونفســيًّا. ــا وثقافيًّ ــة إعدادهــا معرفيًّ عــلى النهــوض، فضــلًا عــن ضعــف آليّ
یضــاف إلى ذلــك أنّ مــن طبيعــة الإنســان، بغــضّ النظــر عــن دینــه وجنســه وقوميّتــه، أنْ 
یســتحضر الجوانــب الناقصــة أو المعدومــة مــن حياتــه، متطلّعًــا إلى تحقيقهــا أو اختيارهــا بفضــول 
ــة التصــوّر، فيبــصر في تجربــة المجتمــع الآخــر مــا  كبــير، ویزیــد الأمــر حــدّة عندمــا تجتاحــه أحادیّ
یفتقــده، مُعرضًــا عينيــه عــن الجوانــب الثریّــة في بيئتــه، كــا هــي الحــال عنــد المســلم الــذي یُذْهَــل 
بریــادة الغــرب للتكنولوجيــا، في مقابــل الغــربّي الــذي یُذْهَــل بریــادة التجــارب الروحيّــة في 
ــه،  ــد إلى خرت ــصر جدی ــة عن ــه إلى إضاف ــغفًا یدفع ــا ش ــدى كلٍّ منه ــإنّ ل ــة، ف ــات الرقيّ المجتمع

ــه. ــل مع ــتمرار في التفاع ــه، أو الاس ــو التزام ــذي یرج ــار ال ــون الخي ــه یك لعلّ
وقــد یعظــم هــذا الشــعور عنــد المســلم نتيجــة مــا یعانيــه مجتمعــه مــن وهــن أو انكفــاء، تراكــم 
ــر نظمــه، وإسراج طموحــه،  ــز إمكاناتــه، وتطوی عــر قــرون، صاحبــه حــرص الغــرب عــلى تعزی
ــارات  ــالم الحض ــن مع ــتفيدًا م ــه، مس ــيس حضارت ــبق في تأس ــب الس ــراز قص ــن إح ــن م ــى تمكّ حتّ

الأخــرى، ومنهــا الحضــارة التــي طالمــا دأب الإســلام عــلى تشــييد أركانهــا.
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